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شكل الحكم زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي ا} عنه 

د. فلاح نجم عبد ا^ العاني  
أستاذ!في!كلية!ا@مام!اWعظم!-!ديوان!الوقف!السني!

عــمــر رضــي ال عــنــه لــم يــكــن أعــرابــيــا يــحــكــم عــشــيــرة عــلــى حــافــة الــصــحــراء, بــل كــان رئــيــس دولــة 
يــحــكــم جــزيــرة الــعــرب bــا فــيــهــا الــســعــوديــة والــكــويــت والــبــحــريــن وا*مــارات وعــمــان وقــطــر واèردن 

وفلسطي وسوريا ولبنان والعراق ومصر وتونس وليبيا وا/غرب واñزائر. 

كـان عـمر بـن اîـطاب يـحكم كـل هـذه الـدول عـلى اتـساعـها وعـدد سـكانـها الـكبير فـي ذلـك الـوقـت، دون أن 

يـتدخـل الـسفير اuمـريـكي أو الـبريـطانـي، وكـان يجـلس فـي بـيته فـي ا,ـديـنة ا,ـنورة يـصلي ويـقضي يـحكم 

ويــعدل ويســتقبل الــسفراء والــرســل مــن الــدول الــعظمى والــصغرى دون ان يــكون لــه ا7لــوف مــن اõــرس 

واõسم. 

حـينما شـارف عـمر عـلى ا,ـوت انـتدب عشـرة مـن أفـضل الـصحابـة رضـى اÑ تـعالـى عـنهم ا,ـقربـ{ الـورعـ{، 

وقال لهم: زكوا خليفة للمؤمن{ من بعدي. 

قالوا: وإذا اختلفنا. 

قال: كونوا مع اuكثرية. 

قــالــوا: فــإن كــنا خــمسة îــمسة قــال: لــيكن عــبد اÑ بــن عــمر رضــي اÑ تــعالــى عــنهما مــعكم يــرجــح 

الكفة،ولكن 7 يكون ابن عمر خليفة على ا,ؤمن{. 

قالوا: ولم 7 يا أمير ا,ؤمن{. 

قال: إنه مطواع لزوجته. 

لـم يـكن يـرى عـمر بـن اîـطاب ابـنه راوي اõـديـث الـتقي الـورع صـاõـا لـلقيادة uنـه مـطواع لـزوجـته والـدول 7 

تقاد Xشورة الزوجات، بل باáالس والهيئات. 

نـعود إلـى صـلب ا,ـوضـوع، كـان عـمر بـن اîـطاب يسـير يـومـا فـي جـوف الـليل وعـند الفجـر وسـمع امـرأة تـقول 

7بـنتها وهـما تـعدان اõـليب لـلبيع: اخـلطيه بـا,ـاء فـيكثر فـقالـت الـفتاة: لـ©م ولـكن هـذا حـرام وقـد نـهانـا عـمر 

عنه 
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قالت اuم: اخلطيه فإن عمرا 7 يرانا. 

قالت الصبية uمها: وأين رب عمر أ7 يرانا. 

سـار عـمر بـن اîـطاب وجـمع بـنيه فـي الـصباح وقـص لـهم مـا سـمع فـي الـليلة ا,ـاضـية وقـال uو7ده: واÑ لـو 

كان بي حاجة للنساء ما تزوجت غيرها فمن منكم يرغب الزواج منها؟ 

قال عاصم بن عمر: أنا يا أمير ا,ؤمن{. 

وتـزوج عـاصـم مـن ابـنة بـائـعة الـل… وأÖـبت لـه خـليفة ا,سـلم{ الـراشـدي اîـامـس عـمر بـن عـبد الـعزيـز الـذي مـ© 

الدنيا عد7. 

أمـير ا,ـؤمـن{ الـذي كـان الـقوة الـعظمى الـوحـيدة فـي الـنظام الـعا,ـي اpـديـد آنـذاك، زوج ابـنه وفـلذة كـبده مـن 

ابـنة بـائـعة الـل… uنـها ورعـة تـقية وتـخاف اÑ ولـم يـذهـب لـيبحث عـن نسـب مـن الـلصوص أو tـن 7 ذمـة لـهم، 

حـتى إذا سـرقـوا الـدولـة فـروا مـن ا,ـديـنة ا,ـنورة إلـى عـاصـمة الـرومـان أو الـفرس أو غـيرهـا مـن عـواصـم الـغرب الـذي 

òثل علينا كل أصناف الطهر بينما هو ليس أكثر من … في ثياب تقية. 

أمـير ا,ـؤمـن{ كـان يـعلم أن الـعرق دسـاس وأن الـدول 7 تـبنى بـالـلصوص وحـثا7ت اáـتمعات الـذيـن 7 هـم 

لهم إ7 نهب ثروات ا,واطن{ وترويعهم في أرزاقهم وإبقائهم †ت مستوى خط الفقر بألف عام. 

أنسـباء أمـير ا,ـؤمـن{ لـم يـكونـوا رؤسـاء مـجالـس لشـركـات، و7 سـماسـرة لـبيع ثـروات الـب;د والـعباد، ولـم 

يـكونـوا فـاريـن مـن وجـه الـعدالـة وإ7 7سـتجلبهم عـمر مـن أقـصى اuرض وأوقـع عـليهم اõـد والـقصاص، وقـد 

جلب ابن عمرو بن العاص من مصر ليجلده ويحلق له شعره uنه أذى مواطنا ويقال ذميا. 

الــدول 7 تــبنى إ7 بــالــعدل، و7 تــنهض إ7 حــينما يــكون اõــاكــم واçــكوم مــحكومــ{ لــلقانــون وهــما أمــام 

القانون سواء، ذاك عمر وذا أنتم وهذا هو اÑ يسمع ويرى فهل أنتم منتهون..!! 
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